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  صالون الندیم للفكر العربي

  2006-1928 ى احمد نبیل الھلال –قدیس الوطنیة 
  شهادات وأراء

  فى وداع النبیل قدیس الوطنیة
  د. رءوف عباس

فى جنازة شعبیة مهیبة شیعت مصر ابنها البار احمد نبیل الهلالى ، شارك فى الجنازة مصریون 
الطیف السیاسى من أقصى الیسار إلى  أقصى الیمین،  رفاق النضال فى  ومصریات من مختلف ألوان

الحركة الشیوعیة المصریة منذ ما یزید عن الستین عاما ، یتساوى فى ذلك من أضناه المرض، وجاء 
متحاملا على نفسه، ومن جاء معتمدا على ما بقى من رصید الصحة لیودع  "قدیس، الوطنیة" وشباب 

ا لوداع "الرفیق الرمز" هاتفین لكفاح الشعب المصرى، وكفاح الطبقة العاملة، ونضال من الشیوعیین جاءو 
الشیوعیین، یتعهدون  لنبیل بالمضى قدما على طریقه. ورجال ونساء من الناصریین والقومیین واللیبرالیین 

كوا فى الجنازة وشیوخ وشباب الحركة الإسلامیة من الإخوان المسلمین  إلى الجهاد مرورا بالجماعات، شار 
الشعبیة المهیبة، وصلوا مع رفاق الحركة الوطنیة المصریة على الجثمان الطاهر، وودعوه حتى مثواه 

  الأخیر. 

لم یأت أى من هؤلاء المشیعین لمجرد أداء الواجب، مكلفا من هیئة أو تنظیم، ولكن جاء كل منهم بدافع 
ة الوطنیة المصریة ، وقدرت كفاحه مختل من الرغبة فى  وداع رجل من طراز فرید عرفته الحرك

فصائلها،  لم لا وقد نذر الرجل نفسه  للنضال من اجل حیاة أفضل  للكادحین من العمال والفلاحین، 
ومن اجل حقوق الإنسان، وفى طلیعتها حق التعبیر وحق التنظیم والنضال من اجل تحقیق العدالة 

  الاجتماعیة. 

اعتقال المشاركین فیه حتى یهرع نبیل الهلالى فیكون أول الحضور من لا یكاد یقع إضراب عمالى ویتم 
المحامین دفاعنا عنه، ولا یكاد یقع صدام بین زبانیة السلطة الفاسدة وبقایا الإقطاع حتى یكون نبیل 
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الهلالى هناك مدافعا عن المعتقلین مترافعا أمام المحاكم دفاعا عن حقهم فى الاحتفاظ بالأراضى التى 
علیهم تطبیقا لقوانین الإصلاح الزراعى فى عصر تآكلت فیه مكاسب العمال والفلاحین لصالح وزعت 

رأس مالیة رثة تنمى أرصدتها عن طریق النهب والفساد، وتقوم بتجریف الاقتصاد الوطنى، كان نبیل 
هم، وكانت الهلالى دائما هناك مع الفلاحین، یجالسهم، ویشاركهم طعامهم البسیط على الطبلیة كواحد من

آخر صولاته ذهابه إلى دكرنس للدفاع عن حق الفلاحین الذین انتزع الفساد أراضیهم التى رووها بعرقهم 
  على مدى نصف قرن. 

لم یأبه نبیل الهلالى لحالته الصحیة التى اضطر بسببها أن یقیم بالمستشفى تحت العلاج ، فما كادت 
المستشفى حتى لا یتخلف عن المشاركة فى الفعالیات حالته الصحیة تتحسن قلیلا حتى سارع إلى ترك 

الوطنیة التى تموج بها مصر: قضیة استقلال القضاء والموقف التاریخى الجلیل  لقضاء مصر، فعالیات 
الحركة الوطنیة من اجل التغییر، تقدیم الصحافیین إلى القضاء جزاء تعبیرهم عن الرأى الحر، اعتقال 

یبهم، كلها كانت أحداث جرت ونبیل الهلالى  فوق سریر المرض، ودفعته المتضامنین مع القضاء وتعذ
إلى الدخول فى خضمها مدافعا عن القضاة الذین أرادت السلطة الغاشمة تأدیبهم، ومدافعا عن المتعقلین 
من الناشطین السیاسیین دون الاقتصار على  فصیل دون آخر  فدافع عن معتقلى الإخوان وغیرهم دون 

  یف یجرؤ قلم على ذكر التمیز عند الحدیث عن رجل ناضل ضد أشكال التمییز؟! تمییز، وك

ذا بواقعة انتزاع أراضى فلاحى دكرنس تقع وسط خضم الأحداث فیهرع نبیل الهلالى إلى هناك حتى لا  ٕ وا
یفوته شرف الدفاع عن الفلاحین فى عصر انطلقت فیه الذئاب لتنهش مصدر رزقهم، ولكن الجسد النبیل 

یل، الذى حمل هذه النفس الذكیة ما یزید على الثمانین عاما، وذلك القلب الكبیر الذى احتلته مصر، النح
  لم یتحمل كل هذا الجهد، فسقط الفارس النبیل مریضا وأجریت له جراحة فى القلب. 

 ولكن حاشا الله أن یستسلم "قدیس الوطنیة" للمرض، ویتركه لیشغله عن وطن بلغ الاحتقان فیه مداه،
وعلى الرغم من وجوده فى العنایة المركزة نحو الأسبوعین كان یبادر بسؤال زواره عن فعالیات الحركة 
الوطنیة، وعن المسجونین من شباب الحركة الوطنیة من اجل التغیر، وعن قضیة" صوت الأمة" وعن 

نبا رحیل أمیر  مارس المناضلة من اجل استقلال الجامعات، وفى قسم الإنعاش بلغه 9القضاة، وجماعة 
شباب السبعینیات احمد عبد االله،  ورفیق نضال الأربعینیات یوسف درویش، ولا یعنى ذلك  زوار الدقائق 
المعدودة كانوا یتطوعون  بإبلاغه كل ذلك ولكنهم كانوا مضطرین للإجابة على تساؤلاته لتجنیبه مشقة 

  الكلام. 

وعندما ترك العنایة المركزة، وانتقل إلى احدى الغرف قدر لصاحب هذا القلم أن یحظى بزیارته برفقة 
الصدیقین: عبد العال الباقورى، وأحمد غزلان، ورحب بنا ثم راح یسألنا عن تطورات موضوع نادى 

تقلین ثم راح مارس وعمن أفرج عنهم من المع 9القضاة وعن مشروع قانون الجامعات الذى تعده جماعة 
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یؤكد ضرورة إبلاغ احمد عز الدین بالاهتمام بالطعن فى الحكم الجائر الصادر ضده أمام محكمة 
النقض، كل ذلك فى حدود نحو نصف الساعة قضیناها معه، وتركناه فى السابعة مساء السبت على أمل 

ناعه بعد الشفاء بالحد من أن نلقاه بعد أیام وقد  تخلص من قناع الأكسجین، ورحنا نتحدث عن ضرورة إق
نشاطه العام وتحریضه على كتابة مذكراته وجمع أوراقه الخاصة "لابد أنها كنز من كنوز التاریخ 

یونیو "بعد تسع ساعات من زیارة  18الوطنى"، ولكن القدر كان له ترتیب آخر، فلم یطلع فجر الأحد 
  الوداع" حتى فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. 

الحافل بجلیل الأعمال من اجل مصر، المرصع بالنضال من اجل إقامة مجتمع اشتراكى طوى السجل 
یسوده العدل بمختلف أبعاده، نضال دفع نبیل ورفاقه ثمنا باهظا من حریتهم ودفعت أجسادهم ضریبة 

ا راسخا لفادحة له، ولم یكن الإیمان بالاشتراكیة عنده نوعا من التشدق برطانة إیدیولوجیة ولكنه كان إیمان
  بمبدأ ونضال متصلا لتحقیقه.

فى رمضان الماضى   ى فى حفل أقامه " صالون الندیم للفكر العربى " لتكریم نبیل الهلال 
" رد الرجل تحیة رفاقه ومحبیه بكلمة هامة ذكر فیها الحضور بنسیانهم الزعیم العظیم 15/10/2005"

وریث " عندما قال لتوفیق " لسنا عبیدا ولا متاعا، الفلاح البطل احمد عرابى أول من أطلق شعار " لا للت
ولن نورث بعد الیوم"  فى إشارة عبقریة إلى ضرورة استیعاب دروس النضال الوطنى واتخاذها حجر 
الزاویة فى النضال الوطنى المعاصر. وهنا قدم الإجابة على سؤالین على درجة بالغة من الأهمیة، 

وهو ابن الأسرة البرجوازیة العریقة، وثانیهما عن سر تمسكه  أحدهما عن أسباب اعتناقه الشیوعیة
  بالشیوعیة  على الرغم مما أسفر عنه سقوط الاتحاد السوفیتى من قصور التجربة.

وكشفت إجابته عن السؤال الأول عن حس أنسانى نبیل عندما لفت نظره أن أبناء الشوارع المحرومین 
ضخم قصده لشراء ما لذ وطاب وهو دون سن العاشرة،  فظل  یلحسون الفاترینة الزجاجیة لمحل حلویات

یشغله التساؤل حول ذلك البون الشاسع بین حیاته وحیاة هؤلاء التعساء،  كما كشف عن دور والده احمد 
نجیب الهلالى باشا فى توجیهه "دون أن یدرى" صوب الاشتراكیة، فقد كان یؤمن بالعدالة الاجتماعیة، 

لتعلیم متاحا لجمیع المواطنین عندما كان وزیرا  للمعارف كما كان یكره الفساد، وكان یعمل على جعل ا
  كلها مبادئ طورها الصبى نبیل فى الطریق نحو الاشتراكیة. 

  

وعن الإجابة على السؤال الثانى، أكد أن الاشتراكیة لم تفقد الصلاحیة وان ما حدث فى الاتحاد السوفیتى 
ى تطبیق ومادامت الرأسمالیة باقیة على النحو المتوحش فالاشتراكیة هیرجع إلى أخطاء السوفیت فى ال

  ضروریة وستظل هى "الحل" لكل ما یترتب على الرأسمالیة من كوارث اجتماعیة. ى نقیضها وه
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ذا كان النظام  ٕ وأضاف "الماركسیة فى نظرى لیست نصوصا مقدسة جامدة، بل نظریة حیة متجددة" وا
  ءه وانحرافاته فلا یعنى ذلك أن الماركسیة سقطت. السوفیتى قد سقط بكل أخطا

وأخیرا شرح نبیل الهلالى "فى كلمته" أسباب مشاركته فى الدفاع عن الجماعات الإسلامیة فى قضایاها 
ببساطة ینطلق من إیمانى العمیق ى على الرغم من التناقض الجذرى بین فكره وفكرهم، فقال " إن موقف

زعزع بان فى مجال حقوق الإنسان لا مكان للانتقالیة فى المواقف، الذى لا یتزعزع یوما ولن یت
والازدواجیة فى المكاییل "فلابد من الدفاع عن حقوق الإنسان  كل إنسان مهما كانت عقیدته الدینیة 

  واعتقاده السیاسى، فالذى یحدد ما هو الإنسان هو إنسانیته ولیس دینه أو لونه السیاسى أو أیدیولوجیته".

جب أن نرى ذلك الحشد الوطنى الذى خرج  لتشییع هذا الرمز النبیل للوطنیة المصریة إلى مثواه فلا ع
  الأخیر، یضم كل مكونات الحركة الوطنیة المصریة.

إذا كان الشباب قد وعدوا  نبیل الهلالى بالمضى على طریقه،  فما أحوجنا إلى تجمیع كتاباته السیاسیة 
یفید بها الشباب، ولعل الأسرة الكریمة التى قدمت لمصر هذا الإنسان النادر "وهى بالغة الأهمیة" ونشرها ل

  تتیح لنا أوراقه الخاصة لتكون مصدرا لكتاب یضم سیرته العطرة وما أحوجنا إلى مثل هذا الكتاب.

 


